
الأربعاء 2020/08/12 12
السنة 43 العدد 11787

 ازدادت درجــــات الحــــرارة إلى حدّ غير 
مســــبوق وأصبــــح الصيــــف فــــي الــــدول 
العربية لاهبا بشــــكل لم تعهــــده من قبل، 
وخلفت المســــتويات القياســــية لدرجات 
الحــــرارة حرائق وقتلى فــــي مناطق كانت 
لا تعــــرف من حرارة الصيف إلا شــــيئا من 
الدفء، وصاحبــــت ارتفاع درجة الحرارة، 
كثافــــة عالية في الرطوبة، مما عرّض عددا 
كبيــــر من ســــكان المدن العربيــــة إلى ذلك 
المزيج الخطير ما بين الحرارة والرطوبة، 

الذي يتجدد كل صيف.
وبينما تحدث الظواهــــر الجوية مثل 
هــــذه الموجات الحــــارة بشــــكل طبيعي، 
يقــــول خبــــراء إن هــــذه الموجات ســــوف 
تتكرر بســــبب التغيــــر المناخي، محذرين 
من تأثيراتها على شــــعوب الدول العربية 
التي ليس لديها سوى قدرة محدودة على 
التعامل مع هذه الظاهرة، وقد تترتب عنها 
تداعيات كارثية، مثــــل نقص المحاصيل، 

والمجاعات والتصحر.
ولاحــــظ بعــــض الخبــــراء أن انهيــــار 
وتيواناكــــو،  أناســــازي  حضــــارات 
والإمبراطوريــــة الأكدية وحضــــارة المايا 
والإمبراطوريــــة الرومانيــــة، قــــد تزامــــن 
مع تغيــــرات مناخية مفاجئــــة تمثلت في 

موجات جفاف.
وذكر صفــــا موتيشــــاري، عالم أنظمة 
الكمبيوتر بجامعــــة مريلاند وزملاؤه في 
نتائج لدراســــات توصلوا إليها ونشــــرت 
عــــام 2014 أن ثمــــة عامليــــن أساســــيين 
يســــهمان في انهيار المجتمعــــات، وهما 
الضغط على الموارد الطبيعية والتفاوت 

الطبقي.
وقد اشتهر العامل البيئي بأنه أقصر 
الطرق نحو هلاك الأمم، ولاسيما في حالة 
نضــــوب المــــوارد الطبيعية، مثــــل المياه 
الجوفيــــة، والتربــــة الصالحــــة، والثروة 
الســــمكية والغابات. وقد يزيد الاحتباس 

الحراري الأمر سوءا.
ولو تم النظر مثلا، إلى منطقة الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيــــا التــــي لطالما 
اجتاحتها موجات الحر وتعايشت معها، 
كما اكتســــبت شــــعوبها خبرات وابتكرت 
حيــــلا لحماية أطفالها وكبار الســــن فيها 
من موجــــات الحر، فإن درجــــات الحرارة 
القياســــية لصيــــف 2020 تكشــــف عن عدم 
قــــدرة الحكومــــات العربيــــة علــــى وضع 
اســــتراتيجية مســــتقبلية لتوفيــــر المــــاء 
والكهربــــاء لمواجهة تحدي موجات الحر 
الخانقــــة، وتســــلط أيضــــا الضــــوء على 
القاســــم المشــــترك بين هذه الــــدول، وهو 
الفقر والفجوة الاجتماعية بين الســــكان، 
فحتى الحرارة القاســــية يتحملها الفقراء 
وضعــــاف الحــــال، الذيــــن لا يملكون ثمن 
أجهزة التكييف، وكلما ازداد سخط الناس 
وخوفهــــم، ســــيكون مــــن الصعــــب تفادي 

سقوط الدولة.

مخاطر الاحترار

لعل بعض علامات هــــذه التنبؤات قد 
ظهــــرت بالفعل في ظل ضغــــوط ”الإجهاد 
الحراري“ الذي يواجهه من لا يستطيعون 
الاحتماء داخل مبان مكيفة الهواء لوقاية 
أنفسهم من الطقس الحار وتقلبات المناخ 

من حولهم.
وخلافــــا لموجــــات البــــرد القــــارس، 
فإن أضــــرار الارتفاع الشــــديد في درجات 
الحــــرارة قد يتطور ســــريعا، إذ لوحظ أن 
أغلب الوفيات جــــراء موجات الحر وقعت 

في غضون 24 ساعة من بدايتها.
والمشــــكلة الأخــــرى أن الحفــــاظ على 
درجــــة حــــرارة الجســــم الداخليــــة يزداد 
صعوبــــة كلما تقدم العمــــر، وقد لا يلاحظ 
المســــن أن حــــرارة جســــمه ترتفــــع بمــــا 
يتجاوز قدرة الجسم على التخلص منها، 
ولهذا يصاب المســــن بالجفاف أسرع مما 

يصاب به الشاب.
لكن هذا لا يعني أن المســــنين وحدهم 
هم الأكثر تأثــــرا بمضارّ موجات الحر، إذ 

أن الأطفال الرضع والأشخاص المصابين 
بأمــــراض مزمنــــة أكثــــر عرضــــة أيضــــا 
للإصابة بمشــــاكل صحية جــــراء ارتفاع 

درجات الحرارة.
وينطبــــق ذلك أيضا على الأشــــخاص 
مــــن ذوي الإعاقة الحركيــــة الذين يجدون 
صعوبة في السير إلى النافذة لفتحها أو 
إحضار المشــــروبات لتعويض الســــوائل 

التي تفقدها أجسامهم بسبب التعرق.
وإذا ظل الطقس حارا ليلا ونهارا، قد 

يصعب على الجسم تنظيم الحرارة.
ووجد العلمــــاء أن هناك فرقا في أداء 
من يعملون أو يعيشــــون فــــي مبان ترتفع 
فيها درجات الحرارة لخلوها من مكيفات 

الهواء وبين من هم في مبان مكيفة.
ويعيــــش عدد كبيــــر من الســــكان في 
الــــدول العربيــــة ويعملون فــــي ظروف قد 

تعرّض حياتهم للخطر.
وهــــذا يشــــمل العمــــل فــــي الأماكــــن 
المغلقــــة مثــــل المصانع والمستشــــفيات 
التــــي لا توجــــد بهــــا مكيفات هــــواء، أو 
تحت الشــــمس مثــــل المزارعيــــن وعمال 
البنــــاء، وهذه الفئات أكثــــر عرضة لخطر 
”الإجهاد الحــــراري“، وهــــو الوضع الذي 
يصبح فيه الجســــد غير قادر على التبريد 
بالشكل المطلوب، فتستمر درجة حرارته 
الأساســــية فــــي الارتفاع إلى مســــتويات 
خطيــــرة قد تــــؤدي إلــــى توقــــف أعضاء 

رئيسية في جسمه عن العمل.
كمــــا تحــــد الحــــرارة الزائــــدة أثنــــاء 
العمل من الوظائف والقدرات الجســــدية 
للعمــــال ومــــن أدائهــــم للعمــــل وبالتالي 
تضر بالإنتاجية. وفي الحالات الشــــديدة، 
يمكنها أن تتسبب ضربة شمس قد تكون 

مميتة.
وتشكل درجات الحرارة إذا ما ارتفعت 
فوق 37 مئوية خطــــورة. وفي الأيام التي 
تزيــــد فيها الحرارة عــــن 30 درجة مئوية، 
ينبغي تدابير وقائية. كما تلعب الرطوبة 
كذلك دورا؛ ففي ظل ارتفاع معدل الرطوبة 
يتعذر إفراز العــــرق ومن ثم خفْض درجة 

حرارة الجسم.
وتتراوح درجة حرارة الجسم العادية 
مــــا بيــــن 37 إلى 38 درجة مئويــــة. أما إذا 
مــــا ارتفعت لتصــــل إلــــى 39 أو 40 درجة، 
فــــإن الدماغ يقوم بإرســــال إشــــارات إلى 
العضلات حتى تبطئ مــــن حركتها؛ وهو 
ما يجعل المرء يبدأ في الشعور بالإعياء.

وعنــــد ارتفــــاع درجة حرارة الجســــم 
لتتراوح ما بين 40 إلــــى 41 درجة مئوية، 
يكون مــــن المحتمــــل أن يصاب الجســــم 
بالإجهــــاد الحــــراري، وإذا مــــا ارتفعــــت 
الحرارة عن 41 درجة، تبدأ وظائف الجسم 

في التوقف.
حيث يبــــدأ ذلــــك الارتفاع فــــي درجة 
الحــــرارة فــــي التأثيــــر علــــى العمليــــات 
الكيميائية داخل الجســــم، وتبدأ الخلايا 
داخل الجســــم في التدهور مع خطورة أن 

يعتري الفشل عددا من أعضاء الجسم.
وفي هــــذه المرحلة، لا يمكن للجســــم 
حتى أن يفرز العرق، إذ يتوقف تدفق الدم 
إلى الجلد، وهو ما يجعل الإنســــان يشعر 

بالبرودة والرطوبة.
وتقــــول منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
إن ”ارتفــــاع درجــــة حرارة الجســــم جراء 
التعــــرض لمحيط تتجــــاوز درجة حرارته 
المعــــدلات الطبيعية يؤثر بالســــلب على 
قدرة الجســــم على ضبط درجــــة الحرارة 
الداخلية، ما قد يســــفر عــــن مجموعة من 
الأمــــراض منهــــا التشــــنجات والإجهــــاد 

وضربة الشمس وسخونة البدن“.
وتدعو المنظمة المواطنين إلى 

الحفــــاظ على بــــرودة المنازل 
والتحقق من درجة الحرارة 

يجب  والتي  بانتظــــام 
أن تبقــــى أقــــل من 

32 درجــــة مئوية 
خلال النهار و24 
في  مئوية  درجة 
الليــــل، ونصحت 
في  النوافذ  بفتح 
والصباح  الليــــل 
وتعليق  الباكــــر 
المبللة  المناشف 

لتهدئة هواء الغرف ما يساعد على خفض 
درجة الحرارة.

وأكدت المنظمة أهميــــة الحفاظ على 
الجســــم باردا ورطبا والاستحمام بالماء 
البــــارد وارتداء ملابس خفيفــــة من مواد 
طبيعيــــة وشــــرب الســــوائل بانتظام مع 
تجنــــب الكثيــــر مــــن الكافيين والســــكر، 
وتنــــاول وجبات خفيفــــة وأيضا الأطعمة 
التــــي تحتــــوي علــــى نســــبة عاليــــة من 

البروتين.

مصائب قوم

لكن مثل هذه النصائح الضرورية تعد 
ترفا عنــــد الفقراء الذين يشــــكلون أغلبية 
ســــكان الدول عربية مثل العراق وسوريا 

ومصر وليبيا وتونس.
وبالرغــــم من أن ســــكان هــــذه الدول 
يجاهدون كل صيف لاتقاء سعير الصيف 
في ظل عدم التزام حكوماتهم بتوفير الماء 
والكهربــــاء بشــــكل متواصل، فــــإن درجة 

الحرارة القياسية خلال هذا الصيف تهدد 
صحتهم وتؤثر على أدائهم في العمل.

وتشــــهد معظم الــــدول العربية صيفا 
لاهبا تزداد حرارته عاما بعد آخر بســــبب 
توسّــــع طبقــــة الأوزون المحيطة بالغلاف 
الجوي، ما يدفع بالأشعة فوق البنفسجية 

إلى المزيد من تأثيرها على الأرض.
وارتفعــــت درجــــات الحــــرارة بشــــكل 
كبيــــر في العديد من المــــدن العربية حيث 
تجاوزت الـــــ42 درجة مئوية، لكن الارتفاع 
كان جنونيــــا فــــي الســــعودية والعــــراق 
والكويــــت، حيث وصلت الحرارة إلى أكثر 

من 50 درجة مئوية.
وســــجلت بعض المناطق في الجزائر 
نحو 52 درجة مئوية، فيما سجلت تونس 
خــــلال يوليــــو الماضــــي درجــــات حرارة 
تجــــاوزت المعــــدلات الموســــمية بعشــــر 
درجــــات، ووصلت أقصاها إلى 49.6 درجة 
في الظل بمحافظة قابس يوم 3 أغســــطس 
2020، كما نشــــبت على الأقل أربعة حرائق 
في غابــــات محافظتي باجــــة والكاف في 
شــــمال غرب البلاد الذي يضم المســــاحة 
الأوســــع للغابات في تونس، بحســــب ما 

أفادت به الحماية المدنية.
واقتربــــت درجــــة الحرارة في شــــهر 
يوليــــو بالعاصمــــة العراقيــــة بغــــداد من 
52 درجــــة مئوية، وهي واحــــدة من أعلى 
المعــــدلات التــــي شــــهدتها المدينــــة على 

الإطلاق.
ولازم الكثير من الناس منازلهم، بينما 
لجــــأ البعض منهــــم إلى تبريد أنفســــهم 

بالمياه للتخفيف من وطأة الحر الشديد.
الكثيــــر  الكهربــــاء  انقطــــاع  وأجبــــر 
في بغــــداد اللجــــوء إلى مولــــدات الطاقة 
المملوكة لهم للحفاظ على تشغيل المراوح 
ومكيفــــات الهواء، ما يُطلق كميات 
أكبر من الانبعاثات الغازية في 

الأجواء.
وفشلت الحكومات 
المتعاقبة على العراق 
في معالجة ملف 
الخدمات منذ 2003 
ومنها ملف 
الكهرباء الذي 
أثار الكثير 
من الجدل 
خصوصا 
وأن هذه 
الحكومات 
قد أولت هذا الملف 
أهمية كبيرة وصرفت 
عليه المليارات من 
الدولارات لكن الإهمال 
والفساد المستشري 
تركا الملف معلقا.

يتكرر المشهد ذاته 
في دول عربية 
أخرى مثل سوريا 
وليبيا ولبنان، 
حيث الانقطاع 
المستمر للتيار 

الكهربائي، وتتكرر الأعذار التي تســــوقها 
وزارات الكهربــــاء مــــع ارتفــــاع درجــــات 
الحــــرارة الذي يزيــــد فــــي تأجيج غضب 
المواطنيــــن وتهديد حيــــاة الأطفال وكبار 

السن.
وفي ظــــل عجز الحكومات العربية عن 
معالجة مشاكل شعوبها بالشكل الصحيح، 
يضطر الناس إلى الاعتماد على أنفســــهم 
وابتكار طرقهم وحيلهم الكفيلة لمواجهة 
الارتفاع في درجــــات الحرارة. ومما يدعو 
للأسف، أن الأسلوب الأكثر شيوعا في هذا 
المجال، يعتمد على اســــتخدام المزيد من 
أجهزة التكييف ومن ثــــم العدد الأكبر من 
مولــــدات الكهرباء، ما يــــؤدي إلى إطلاق 
قدر أكبر من الانبعاثات الغازية المســــببة 
لظاهــــرة الاحتباس الحراري، ولكنها تظل 
الخيار الوحيد بالنسبة إلى الكثيرين من 

أجل البقاء على قيد الحياة.

مشهد قاتم

يختلــــف العلماء حــــول إن كان ارتفاع 
درجــــات الحــــرارة الحالــــي عالميــــا وهو 
بالفعــــل نتيجــــة التغير المناخــــي، لكنهم 
جميعا يتفقون علــــى أن موجات الحرارة 
في المســــتقبل ستكون أشد، وأكثر تواترا 

بسبب انبعاث الكربون.
ووفقا لمعهد ماكــــس بلانك للكيمياء، 
ستشــــهد بعــــض المناطــــق فــــي الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا ارتفاعــــا كبيرا 
في درجات الحرارة خــــلال فصل الصيف 
بنحــــو 4 درجات مئويــــة بحلول منتصف 
القرن الحالي، حتــــى ولو نجحت الجهود 
الدوليــــة فــــي الحــــد مــــن متوســــط درجة 
الحرارة العالمية بناء على اتفاقية باريس 

الموقعة عام 2016.
للأرصاد  العالميــــة  المنظمــــة  وتقول 
الجوية إن ارتفاع درجات الحرارة عالميا 
يرجع إلى انبعاثات  بصورة ”استثنائية“ 

غازات الاحتباس الحراري.
وتشــــير الأبحاث التــــي أجريت خلال 
الســــنوات الأخيرة إلــــى أن وتيرة ارتفاع 
درجــــات الحــــرارة في الوقــــت الراهن هي 
أســــرع من أي فترة درســــت خواصها في 
الماضي، وإلى دعوة العلماء إلى ضرورة 
الحــــد من ارتفاع درجــــات الحرارة عالميا 
إلى 1.5 درجة مئوية لتجنب أسوأ عواقب 

التغير المناخي.
وقد لا يبدو هذا الرقم كبيرا، ولكن إذا 
لم تتخــــذ دول العالم خطوات من شــــأنها 
الحد مــــن ارتفــــاع درجات الحــــرارة، فقد 
يواجــــه العالم ”تغييرا كارثيا“، حســــبما 
تقــــول منظمــــة ”IPCC“، الهيئــــة العالمية 

الرئيسية المعنية بهذه المشكلة.
الحــــرارة  درجــــات  واصلــــت  وإذا 
ارتفاعها بالوتيــــرة الحالية، من المتوقع 
أن تؤدي زيادة ”الإجهاد الحراري“ الناتج 
عن الاحترار العالمي إلى خســــائر عالمية 
فــــي الإنتاجية تعــــادل 80 مليــــون وظيفة 
بــــدوام كامل في عــــام 2030، وفقــــا لتقرير 

جديد صادر عن منظمة العمل الدولية.

وتشــــير التوقعــــات بارتفــــاع درجات 
الحرارة في العالم بمقدار 1.5 درجة مئوية 
بحلــــول نهاية هذا القــــرن إلى أنه في عام 
2030، ســــيضيع 2.2 في المئة من إجمالي 
ســــاعات العمل فــــي جميع أنحــــاء العالم 
بســــبب ارتفاع درجــــات الحــــرارة، وهي 
خســــارة تعــــادل 80 مليون وظيفــــة بدوام 
كامل. وهــــذا يعــــادل خســــائر اقتصادية 

عالمية قدرها 2.400 مليار دولار أميركي.
عـــلاوة على ذلـــك، يحـــذر التقرير من 
أن هـــذا التقديـــر متحفـــظ لأنـــه يفترض 
أن متوســـط الارتفـــاع في درجـــة الحرارة 
العالميـــة لن يتجـــاوز 1.5 درجـــة مئوية، 
ولأنـــه يفترض أيضا أن العمل في الزراعة 
والبناء – وهما من القطاعات الأكثر تضررا 

من الإجهاد الحراري – يتم في الظل.
ويعتمد تقرير منظمـــة العمل الدولية 
الـــذي حمل عنوان ”العمل على كوكب أكثر 
دفئا: تأثير الإجهاد الحراري على إنتاجية 
العمـــل والعمـــل اللائـــق“، علـــى بيانات 
مناخية وفيزيولوجية وبيانات التوظيف، 
ويقدم تقديرات لخسائر الإنتاجية الحالية 
الوطنية  المســـتويات  علـــى  والمتوقعـــة 

والإقليمية والعالمية.

وســـيتوزع الضرر بشـــكل غير متساو 
على بلـــدان العالـــم. والمناطـــق التي من 
المتوقع أن تخســـر معظم ســـاعات العمل 
هي جنـــوب آســـيا وغرب أفريقيـــا، حيث 
ستخســـر قرابـــة 5 في المئة من ســـاعات 
العمل في عام 2030، أي نحو 43 مليونا و9 

ملايين وظيفة على التوالي.
كمـــا أن ســـكان أشـــد المناطـــق فقرا 
هـــم الذيـــن ســـيتكبدون أكبـــر الخســـائر 
الاقتصادية. فمن المتوقع أن تبلغ المعاناة 
أشـــدها في البلدان ذات الدخل المنخفض 
والشـــريحة الدنيا من الدخل المتوســـط، 
نظـــرا لأن مواردهـــا أقل للتكيـــف بفعالية 
مع زيادة الحرارة. في ضوء ما ســـبق، فإن 
الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإجهاد 
الحـــراري ســـتزيد الحرمـــان الاقتصادي 
القائـــم بالأصل، ولاســـيما ارتفاع معدلات 
الفقر فـــي صفوف العمـــال، وزيادة العمل 
د، والزراعة بغرض  غير المنظـــم والمهـــدَّ

الكفاف، وضعف الحماية الاجتماعية.
وسيؤثر الإجهاد الحراري على ملايين 
النساء اللاتي يشكلن غالبية العاملين في 
زراعة الكفـــاف (زراعة تعتمد على الاكتفاء 
الذاتي)، وكذلك الرجال الذين يســـيطرون 
على قطاع البناء والتشييد. ومن التبعات 
الاجتماعيـــة الأخـــرى للإجهـــاد الحراري 
زيادة الهجرة، حيـــث يغادر العمال الريف 

بحثا عن آفاق أفضل.

{الإجهاد الحراري} أخطر تحدّ لا تعبأ به الحكومات العربية
الظواهر المناخية الجامحة تهدد المجتمعات العربية بسيناريو كارثي

المستجيرون من الرمضاء بالنار

تشــــــكل موجات الحر مصدر قلق حقيقيا على الصحــــــة العامة للناس في 
ــــــه إذا لم يتم اتخاذ  ــــــرى خبراء المناخ والصحة، أن المجتمعــــــات العربية، وي
إجراءات حاسمة للحد من النسق التصاعدي لحرارة الطقس، فإنه سيؤدي 
حتمــــــا إلى زيادة ”الإجهاد الحراري“، والســــــير حثيثا نحو تحديات أعمق، 
ولا تبدو العبرة للإنســــــان إلا في التعلم من الكوارث الســــــابقة والاستفادة 
من نصائح العلماء، وبذل المزيد من الجهد لوقف تفاقم مثل هذه الكوارث، 
ــــــة لا تضع الظواهر المناخية  لكــــــن من الواضح أن معظم الحكومات العربي

الجامحة في صدارة أولوياتها.

تحديات

الخبراء يحذرون من العامل 
البيئي الذي يعرف بأنه أقصر 

الطرق نحو هلاك الأمم، 
ولاسيما في حالة نضوب 

الموارد الطبيعية، مثل المياه 
الجوفية والتربة الصالحة، 
والثروة السمكية والغابات

2.2
في المئة من إجمالي ساعات العمل 

ستضيع في جميع أنحاء العالم 
بسبب ارتفاع درجات الحرارة

يمينة حمدي

ي لج

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

في التدهور مع خطورة أن 
عددا من أعضاء الجسم.

المرحلة، لا يمكن للجســــم 
عرق، إذ يتوقف تدفق الدم 
ما يجعل الإنســــان يشعر و

وبة.
ظمــــة الصحــــة العالميــــة 
جــــة حرارة الجســــم جراء 
يط تتجــــاوز درجة حرارته 
بيعية يؤثر بالســــلب على 
على ضبط درجــــة الحرارة 
يســــفر عــــن مجموعة من 
ــا التشــــنجات والإجهــــاد 

س وسخونة البدن“.
ظمة المواطنين إلى 

بــــرودة المنازل 
جة الحرارة 
يجب ي

 من 
ية
2
ي
ت
ي
ح
ق

للة 

المملوكة لهم للحفاظ على تشغيل ال
ومكيفــــات الهواء، ما يُطلق
أكبر من الانبعاثات الغا

الأجواء.
وفشلت الح
المتعاقبة على
في معالج
الخدمات من
ومنه
الكهربا
أثار
من
خص
و
الح
قد أولت هذا
أهمية كبيرة و
عليه المليار
الدولارات لكن ا
والفساد المس
تركا الملف
يتكرر المشه
في دول
أخرى مثل
وليبيا و
حيث الا
المستمر

الجوفية والتربة الصالحة،
والثروة السمكية والغابات
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